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مخاض الـرئيس بـشار الأسـد كـان طـويلا ممـلا; فمنـذ 

ــشار ــا مست ــرارات أســبوع أخبرتن ــة شــعبان أن الق َته لعين ُ
الإصلاحية التاريخية قد اتخـذت, ومنهـا قـانون الطـوارئ 

ثــم بــدأ !. ?»بالــسرعة الكليــة«َالــذي أعلنــت أنــه ســيرفع 
التبــشير بخطــاب قريــب للــرئيس الأســد ســيعلن فيــه 

وأعلن التلفزيون الرسمي . الخطوات الإصلاحية الفعلية
ــل ــد قلي ــرئيس ســتبث بع ــة ال ــسوري أن كلم  وانتظــر .ال

الناس أمام الشاشات ولم يأت هذا الخطاب لا بعـد قليـل 
ولمــا كثــرت التكهنــات والتــساؤلات عــاد . ولا بعــد كثــير

إنه سيكون : الحديث عن خطاب قريب للرئيس, ثم قيل 
ـــه فـــاروق الـــشرع, أن  ـــومين, وأعلـــن نائب في غـــضون ي
الخطــاب ســيرضي الجميــع بــما ســيحمله مــن قــرارات 

 ...وإصلاحات
طاب أخـيرا, جـاء ليـسبق يـوم الجمعـة, ومـا وجاء الخ

 .أدراك ما يوم الجمعة
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جاء الخطاب عبارة عن مسرحية ثقيلة متخلفـة تنتمـي 

 .إلى عصر كدنا ننساه
وعلى مدى ساعة تقريبا كان الرئيس يثرثر ويـضحك, 
ثم يثرثر ويضحك, وهكذا من بداية الخطـاب إلى نهايتـه, 

ك بدون سـبب مـن الضح: مما ذكرني بالمثل العربي القائل
ِولكن كثـرة الـضحك لم تخـف التـوتر المخـيم . قلة الأدب

 .على ملامح الرئيس وكلامه المضطرب
ولكي لا يبقى الأسد وحده يثرثر ويضحك جمعوا لـه 
قطيعا كبيرا, يصفقون ويهتفون, وأحيانا يـرددون مقـاطع 

 .غزلية شعرية أو نثرية موجهة لأسد الغابة
التونــسي والمــصري :  كأســلافه−الــرئيس الــسوري 

ُ لم يفتـــه أن يتحـــدث عـــن المـــؤامرة −والليبـــي واليمنـــي 
 أن − مثلهم تماما −ولم يفته كذلك ... الخارجية ضد بلاده

إلا ... يتهم القنوات التلفزيونيـة بـالتحريف والتحـريض
أنه أضـاف شـيئا جديـدا اسـتفاده مـن التجـارب الـسابقة 

:  خطابـهلزملائه, وهو تنبؤه بأن هناك من سـيقولون عـن
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مـا : ُوهنا ضحكت أنا أيضا قائلا في نفـسي. هذا لا يكفي

الذي قرره أو أعلنـه أو أضـافه هـذا الخطـاب حتـى يقـال 
إنــه لا يكفــي? فهــو لم يقــدم أي شيء ولم يــأت بــأي : عنــه
 .جديد

فحتى المهزلـة الدسـتورية الـشهيرة التـي ينفـرد بهـا مـا 
إليهـا يسمى بالدسـتور الـسوري في مادتـه الثامنـة لم يـشر 

بشار لا من قريب ولا بعيد, مع أن هذه المادة تعطي الحق 
لحــزب البعــث أن يمتلــك ويــستعبد ســوريا وشــعبها إلى 

حزب البعث العربي الاشتراكي هـو «: وهذا نصها. الأبد
الحزب القائد في المجتمـع والدولـة, ويقـود جبهـة وطنيـة 
تقدميـــة تعمـــل عـــلى توحيـــد طاقـــات جمـــاهير الـــشعب 

 .» مة أهداف الأمة العربيةووضعها في خد
لقــد تمخــض الأســد فولــد : ولــذلك أقــول باختــصار

 .صفرا
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